
جماعـة كـولن تفقـد سـيطرتها علـى الهيئـة
العليا للقضاء في تركيا

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

انتهـى حـوالي  ألـف قـاضي تـركي أمـس الأحـد مـن انتخـاب  عضـوا (منهـم  عضـوا احتياطيـا)
مــن أعضــاء الهيئــة العليــا للقضــاة والمــدعين، الســلطة القضائيــة الأعلــى في البلاد والســلطة الوحيــدة

المسؤولة عن استقلالية القضاء والمكلفة بتعيين وعزل كبار القضاة ومعاقبة من تتوجب معاقبتهم.

وبهــذه الانتخابــات، حســم حــزب العدالــة والتنميــة أحــد أهــم التحــديات الــتي يواجههــا في صراعــه مــع
جماعة فتح الله كولن، حيث كانت الجماعة تسيطر بشكل شبه كامل على الهيئة الأمر الذي مكنها
 من التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في مؤسسة القضاء التركي وكان حجر الأساس في “عملية
ديسمبر” التي قامت الجماعة خلالها بتمرير قضايا ضد شخصيات بارزة في حكومة العدالة والتنمية
معتمدة على أدلة ثبت الآن أن معظمها تم تلفيقها بناء على معلومات جمعت بشكل غير قانوني

وبأوامر قضائية استخرجها القضاة التابعون للجماعة.

وفــازت القائمــة المدعومــة مــن حــزب العدالــة والتنميــة ب مقاعــد مــن أصــل  مقاعــد دائمــة،
ومقعدين من أصل  مقعدا احتياطيا، وفي أول تعليق رسمي من الحكومة على هذه النتائج قال
ير العدل “بكير بوزداغ” أن “التصويت الذي جرى كان ديموقراطياً واتاح تشكيل هيكلية تعددية”، وز
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مضيفا: “أنه انتصار للقضاة والمدعين العامين والقضاء ودولة القانون والمفهوم المستقل والموضوعي
للعدالة”.

يــة التركيــة، رجــب طيــب أردوغــان، فقــد قــال في خطــاب ألقــاه في جامعــة مرمــرة وأمــا رئيــس الجمهور
تعليقـا علـى نتـائج الانتخـاب بـالقول: “الفـائز في هـذه الانتخابـات هـو شعبنـا هـو بلـدنا هـو العدالـة”،
مضيفـا: “بتكـوين المسـتقل سـيسير المجلـس الأعلـى للقضـاء والنيابـة صـوب المسـتقبل بتشكيـل يحـل

مشاكل القضاء”.

وقد اعتمدت الجماعة بشكل كبير على جهاز القضاء في صراعها مع حكومة العدالة والتنمية، حيث
نجحت من خلال الهيئة العليا للقضاة والمدعين في تشكيل دوائر قضائية منفصلة بشكل كامل عن
باقي المؤسسة القضائية، استخدمت في ما بعد لإصدار آلاف أوامر التنصت على شخصيات بارزة في
الحكومة والحزب وفي أهم مؤسسات الدولة بما في ذلك رئيس جهاز الاستخبارات المستشار هاكان

فيدان.

ومنـذ أزمـة  ديسـمبر، ردت حكومـة أردوغـان ثـم حكومـة داوود أوغلـو بقـوة علـى جماعـة فتـح الله
كــولن، فتمــت إقالــة آلاف المنتســبين إليهــا مــن مناصــبهم في مختلــف أجهــزة الدولــة وخاصــة في وزارة
الداخليـة، كمـا ينتظـر أن تبـدأ عمليـة الإصلاح داخـل جهـاز القضـاء في الأيـام القادمـة عـبر الهيئـة العليـا
للقضـاة والمـدعين، حيـث سـيكون بإمكـان هـذه الهيئـة محاسـبة القضـاة والمـدعين المشتبـه في تلقيهـم

أوامر من جماعة فتح الله كولن.
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